
ليه ما لم يوح إ مر ب ي يأ ب ن الن ” هل يدل على أ السواك هم ب 141263 - حديث “لأمرت

ال السؤ

ليه ما لم يوح إ ي يأمر ب ب ” هل يدل على أن الن السواك حديث “لأمرتهم ب

ال : السؤ

ل بَ الأمر من قِ ه صلى الله عليه وسلم قد يأمر ب ن ل؟ أم أ ته هو وحي من الله عز وج أُمّ ي صلى الله عليه وسلم  ب ه الن هل كل ما يأمر ب

د كل صلاة…( وقوله صلى الله عليه وسلم : السواك عن ق على أمتي لأمرتهم ب ه قوله صلى الله عليه وسلم : )لولا أن أش ي سه؟ وما توج ف ن

ي صلى الله ب ره الن يّ كيف يغ اً من الله ف ا كان الأمر وحي ذ إ لث الأول من الليل…( ف اء حتى الث ر العش ي أخ ت ق على أمتي لأمرتهم ب )لولا أن أش

عليه وسلم؟

صلة ة المف اب الإج

أولا :

ي رير – هي أحد قسمي الوحي الإلهي الذ ق عل أو ت ي صلى الله عليه وسلم من قول أو ف ب لى الن يف إ وية – وهي ما أض ب ة الن ك أن السن لاش

رآن الكريم . ر من الوحي هو الق زِل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والقسم الآخ  أُن

م/4-3 . ج ىْ ( الن وحَ يٌ يُ  حْ لَّا وَ إِ وَ  ى ، إِن هُ وَ نِ الْهَ  قُ عَ طِ ن ا يَ مَ ها : قوله تعالى: ) وَ رة من ي ا الأصل أدلة كث وقد دل على هذ

ة . ا هو السن كر هن ونَ ( النحل/44 ، والذ رُ كَّ فَ تَ مْ يَ لَّهُ لَعَ مْ وَ هِ لَيْ إِ لَ  نُزِّ ا  نَ لِلنَّاسِ مَ  يِّ بَ  رَ لِتُ كْ كَ الذِّ لَيْ إِ ا  نَ  لْ زَ  أَن  ه : ) وَ حان وقوله سب

لٌ جُ  كُ رَ  وشِ أَلَا يُ هُ ،  عَ لَهُ مَ ث مِ رآنَ وَ يتُ القُ أُوتِ ي  نِّ إِ أَلَا  ه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ) ي الله عن ن معد يكرب رض دام ب وعن المق

مَ رَّ ا حَ نَّ مَ إِ أَلَا وَ وهُ ،  مُ رِّ حَ امٍ فَ رَ ن حَ هِ مِ ي م فِ دتُ جَ  ا وَ مَ لُّوهُ ، وَ أَحِ فَ الٍ  لَ ن حَ هِ مِ ي م فِ دتُ جَ  ا وَ مَ نِ ، فَ رآ ا القُ ذَ هَ م بِ كُ لَي ولُ : عَ قُ هِ يَ تِ أَرِيكَ لَى  ان عَ عَ ب شَ

. )2870( ” ي “السلسلة الصحيحة ي ف ان ه الألب ي )2664( وحسن ( رواه الترمذ مَ اللَّهُ رَّ ا حَ مَ لَّمَ كَ سَ هِ وَ لَي لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ رَ

ي رآن ” رواه الدامي ف الق ه ب ل علي ز ة كما ين السن ي صلى الله عليه وسلم ب ب ل على الن ز ريل ين ب ة رحمه الله : ” كان ج ن عطي وقال حسان ب

د صحيح ” . سن هقي ، قال : ” ب ي لى الب تح )13/291( إ ي الف ظ ف اه الحاف اية )12( ، وعز ي الكف طيب ف ه )588( والخ ن سن

ا : ي ان ث

سه ، وهي ف اء ن لق الأمر من ت ي صلى الله عليه وسلم يأمر ب ب ه أن الن هم من ف كور – ما قد يُ ي بعض الأحاديث – كحديث السواك المذ اء ف ج

هو ت ف ئ ما ش ال له : احكم ب ي ويق ب ض الن وَّ فَ وز أن يُ ويض ، وهي هل يج ف لة الت عض : مسأ ي علم الأصول ، سماها الب ها العلماء ف حث لة ب مسأ

هاد . ت لاف الاج خ ر واستدلال ب ظ ر ن ي غ ويض يكون ب ف أن الت هاد ، ب ت لة الاج ين مسأ ها وب ن ي قوا ب رَّ الصواب ، وف

هو صواب , هاد ف ت ر اج ي ت من غ ئ ما ش تهد : احكم ب ي أو مج ب ال لن وز أن يق حر المحيط” )8/ 51( : ” يج ي “الب ي رحمه الله ف ركش قال الز

اله ويض ( , ق ف ة , ويسمى ) الت رعي ملة المدارك الش اك من ج ذ ذ لا الصواب ويكون قوله إ ار إ ت ه لا يخ ن ا علم أ ذ ادي , إ ي عب هو حكمي ف أي ف
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لة : لا ز ر المعت ي : وقال أكث اض ر أهل العلم . قال الق ه قول أكث ن اغ , وقال : إ ن الصب ا واب لكي هم : إ ماعة ، من عه ج ب ريب وت ق ي الت ي ف اض الق

ي أصوله : الصحيح ي ف كر الراز و ب ب اره مصلحة … وقال أ ي ت ي اخ ي على المصالح , وقد لا يكون ف ن رع مب يهم أن الش اء على رأ ن وز , ب يج

ي لك ف كر ذ ي دون العالم , ذ ب لك للن وز ذ ه : يج ي أحد قولي ي ف ائ ب و علي الج ب ه قال أ الث : وب هاد . والث ت لا بطريق الاج لك إ وز ذ ه لا يج ن أ

ا القول ا القول . وهذ ع عن هذ م رج ن : ث و الحسي ب سه ( قال أ ف يل على ن لا ما حرم إسرائ يل إ ي إسرائ ن قوله تعالى : ) كل الطعام كان حلا لب

ي الرسالة عي ف اف كر الش ي المعتمد ” : ذ ن ف و الحسي ب ه . وقال أ ي الرسالة ” ما يدل علي عي ف اف كر الش ي .  قال : وقد ذ ن السمعان اره اب ت اخ

تهى . ه ” ان لاف وز خ ه وج وز ل ج ه ب لك , ولم يقطع علي عل له ذ يه ج ب ق من ن ف ما يدل على أن الله تعالى لما علم أن الصواب يت

ا رعي لك مدركا ش هو صواب ويكون ذ ت ف ئ ما ش تهد : احكم ب ي أو مج ب ال لن وز أن يق ير” )3/31( : “يج رح الكوكب المن ي “ش وقال ف

ها , وهو ما ه ب ار رسله عن ب خ إ ه وتعالى ب حان غ عن الله سب لي ب ما الت ة : إ رعي ة الأحكام الش ر ; لأن طريق معرف د الأكث ويض عن ف ويسمى : الت

يرهما من ماع وقياس وغ ج لك , من إ رع عن ذ ف ة رسوله صلى الله عليه وسلم , وما ت سن ت ب ب ه وتعالى وث حان اب الله سب ق من كت سب

ي صلى الله عليه وسلم . ب هاد , ولو من الن ت الاج الاستدلالات , وطرقها ب

هو ت ف ئ ما ش ي : احكم ب ب ر ن ي تهد غ ي أو لمج ب ال لن وز أن يق يج ي أو عالم , ف ب لى رأي ن ويض إ ف ة الحكم : الت ما أن يكون طريق معرف وإ

ر عي وأكث اف اله الش ي صلى الله عليه وسلم , وق ب ه للن واز ج يل , وصرحا ب ن عق ي واب اض لك من كلام الق ذ ذ خ د بعض العلماء , ويؤ صواب عن

ي ه وتعالى ف حان ا أن الله سب ن ا حلال ” عرف ا قال ” هذ ذ إ ة , ف رعي ملة المدارك الش يكون حكمه من ج مهور أهل الحديث , ف ه , وج أصحاب

ن عه اب ب ب وت ن الحاج اله اب ة , ق ي وب صائص الرب لك من خ ئ الحكم ; لأن ذ ش ه ين ن لك , لا أ ا حرام ” ونحو ذ ا ” هذ ل حكم بحله , وكذ الأز

تهى. ه ” ان واز ج ه قاطع ب ي وقوعه , ولكن مهور ف ن , وقال : الج مام الحرمي ه , كما قال إ واز ي ج عي , أي ف اف لح , وتردد الش مف

ع . ا أو لم يق واز ، هل وقع هذ الج لون ب ائ تلف الق واخ

ها : أدلة من ويض ب ف وقوع الت لون ب ائ واستدل الق

اري )887( خ ( رواه الب لاةٍ لِّ صَ عَ كُ اكِ مَ وَ السِّ مْ بِ هُ تُ رْ أَمَ لَى النَّاسِ ل ي أَوْ عَ تِ أُمَّ لَى  قَّ عَ لا أَنْ أَشُ ي صلى الله عليه وسلم : )لَوْ ب 1- قول الن

ومسلم )252( .

ضَ اللَّهُ  رَ دْ فَ ا النَّاسُ ، قَ هَ يُّ أَ الَ : ) قَ لَّمَ فَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ ا رَ نَ بَ  طَ الَ : خَ هُ قَ نْ يَ اللَّهُ عَ ضِ ةَ رَ رَ يْ رَ أَبِي هُ نْ  2- ما روى مسلم )1337( عَ

لْتُ : لَّمَ : لَوْ قُ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ قَ ا ، فَ اثً لَ ا ثَ الَهَ ى قَ تَّ تَ حَ كَ سَ ولَ اللَّهِ ؟ فَ سُ ا رَ امٍ يَ لَّ عَ أَكُ لٌ :  جُ  الَ رَ قَ وا ، فَ جُّ   حُ جَّ فَ مْ الْحَ كُ لَيْ عَ

ا ذَ إِ  فَ مْ ،  هِ ائِ يَ بِ  نْ أَ لَى  مْ عَ هِ افِ لَ تِ اخْ مْ ، وَ الِهِ ؤَ  ةِ سُ رَ ثْ كَ مْ بِ لَكُ بْ نَ قَ ا نْ كَ لَكَ مَ ا هَ نَّمَ  إِ  فَ مْ ،  كُ تُ كْ رَ ا تَ ونِي مَ رُ الَ : ذَ مَّ قَ مْ ، ثُ تُ عْ طَ تَ ا اسْ لَمَ تْ ، وَ بَ جَ  مْ ، لَوَ عَ نَ

. ) وهُ عُ دَ ءٍ فَ يْ نْ شَ مْ عَ كُ تُ يْ هَ ا نَ ذَ  إِ  مْ ، وَ تُ عْ طَ تَ ا اسْ هُ مَ نْ وا مِ تُ أْ فَ ءٍ  يْ مْ بِشَ كُ تُ رْ أَمَ

لَمْ فَ ةَ  كَّ مَ مَ رَّ نَّ اللَّهَ حَ  الَ : )إِ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ يَّ صَ بِ نَّ نَّ ال ا أَ مَ هُ نْ يَ اللَّهُ عَ ضِ بَّاسٍ رَ  نِ عَ  نْ ابْ اري )1833( ومسلم )1355( عَ خ 3- ما روى الب

لَا ا ، وَ هَ دُ يْ رُ صَ فَّ  نَ  لَا يُ ا ، وَ هَ رُ جَ  دُ شَ ضَ عْ لَا يُ ا ، وَ اهَ لَ لَى خَ تَ خْ ارٍ ، لَا يُ هَ نْ نَ ةً مِ اعَ لَّتْ لِي سَ أُحِ ا  نَّمَ  إِ  ي ، وَ دِ عْ دٍ بَ لُّ لِأَحَ  حِ لَا تَ لِي ، وَ بْ دٍ قَ لَّ لِأَحَ حِ تَ

. ) رَ خِ إِذْ لَّا الْ إِ الَ : ) قَ ا فَ نَ ورِ بُ  قُ ا وَ نَ تِ غَ ا رَ لِصَ خِ إِذْ لَّا الْ إِ ولَ اللَّهِ  سُ ا رَ بَّاسُ : يَ  عَ الَ الْ قَ ( وَ فٍ  رِّ عَ لَّا لِمُ إِ ا  هَ تُ طَ طُ لُقَ قَ تَ لْ تُ
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رة . ي ة كث وب أج لك ب عون عن ذ اب المان وأج

ة لاث ه الصور الث ي هذ ها أي ف ي ر ف ي ه صلى الله عليه وسلم خ واز كون ج يب ب رير والتحرير” )3/338( : “أج ق ي “الت ر الحاج ف ن أمي قال اب

ها بوحي سريع لا من ي كور ف اب السواك وعدمه ، وتكرار الحج وعدمه … أو كون القول المذ يج ي إ ر ف ي نت مخ يل له : أ ه ق ن ا ، أي : كأ ن معيّ

سه “. ف اء ن لق ت

لما ة ف ق د عدم المش أن يأمرهم عن ارئ تعالى أمره ب يحتمل أن يكون الب ق على أمتي ( ف وي قوله : ” وأما قوله : ) لولا أن أش قل عن الأسن ون

ة لم يأمرهم “. ق د المش وج

دة ; لأن ائ ر ف ي ها كب ي هاء وليس ف ق ن الف ي ة ب معروف ليست ب ن ف ي ن أوردها متكلمو الأصولي لة , وإ ه المسأ ي : هذ ن السمعان م قال : ” وقال اب ث

تهى “. د . ان قد وج ي ف ب ي حق الن أما ف ل ف ب ق ي المست وده ف د ولا يتوهم وج اء لم يوج ي ب ر الأن ي ي غ ا ف هذ

يه وحي ، كما ل ف ز ي أن ين ش ه خ ن ه ، حتى إ هادا من ت ه كان اج الأمر ب ه صلى الله عليه وسلم ب ن همّ لة السواك : إ ي مسأ ال ف ويمكن أن يق

السواك حتى هما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : )أمرت ب ي الله عن اس رض ن عب د )2895( عن اب ي المسن روى أحمد ف

عيف . اد ض ا إسن يره وهذ وط : حسن لغ ؤ عيب الأرن يه( . قال ش لي ف يت أن يوحي إ ش خ

لة ما لو ز من لك ب رَّ عليه كان ذ أُقِ ا  ذ ه صلى الله عليه وسلم إ ن إ ه ، ف ي ض ف وِّ فُ اً  ويض ف ه صلى الله عليه وسلم ، أو ت هاداً من ت ا اج وسواء كان هذ

لك لى الوحي ، وذ تداء ، أو أن يكون مآلها إ ا اب ن أمرين : أن تكون وحي ي رة ب ته صلى الله عليه وسلم دائ سن تداء ، ف ه اب ي ه ف لي أوحي إ

قرارها من الله تعالى. إ ب

واب : لاصة الج وخ

كره . ه الوحي عليه ولم ين ق ه صلى الله عليه وسلم ، وقد واف هاداً من ت ما أن يكون اج ويض ، وإ ف اب الت ما أن يكون من ب ا إ أن هذ

لك عن ابت وصحيح ، سواء كان ذ رعي ث دة ، لأن الحكم الش ائ ر ف ي ها كب ي ي – ليس ف ن السمعان لة – كما قال اب ه المسأ ي هذ لاف ف والخ

ه الوحي . قره علي ي أ هاد الذ ت ويض ، أو الاج ف طريق الت

والله أعلم .
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